
لم يد أبو لؤي يجتاز الشريط الحدودي بين سورية وتركيا حت سارع لتفقد حقائبه الت حملها المهرب من طريق آخر غير

ذاك الذي سله أبو لؤي وأولاده السبعة وزوجته.

يقول أبو لؤي إنه «واحد من مئات السوريين الذين يجتازون الحدود التركية‐السورية يومياً طمعاً ف خيمة داخل

المخيمات التركية الت تؤوي اللاجئين السوريين»، لا سيما أن حديث الأميركيين عن ضربة عسرية للنظام ف سورية

ستثير حفيظة هذا الأخير للرد باستهداف المناطق المحررة ف شمال سورية ووسطها.

 

ويؤكد أبو لؤي أن «الخوف من استهداف قريتنا ف سهل الغاب بريف حماة بالأسلحة اليماوية دفعنا لاجتياز الحدود

التركية السورية بشل غير شرع وبمساعدة مهربين عل أمل سقوط النظام قريباً حت نعود إل القرية».

وأدى قرار الرئيس الأميرك باراك أوباما توجيه ضربة عسرية للنظام السوري إل ترك مئات السوريين منازلهم والهرب

إل تركيا خوفاً من ردود فعل انتقامية لقوات الأسد، حيث تشهد المناطق الحدودية بين سورية وتركيا يومياً نزوح سوريين

ممن لا يحملون جوازات سفر بشل غير شرع إل داخل الأراض التركية، ولم تستطع حت الآن المنظمات المعنية

بشؤون اللاجئين السوريين تقديم إحصائية رسمية لأعداد هؤلاء بسبب دخولهم العشوائ لتركيا.

طول الطريق المحاذي للشريط الحدودي قرب مدينة الريحانية جنوب تركيا تجوب سيارات حرس الحدود الترك عل

المنطقة منعاً لأي محاولات تهريب أشخاص، وبدا واضحاً من تثيف عدد الدوريات أن الجيش الترك يريد الحد من

الهجرة غير الشرعية لأراضيه بسبب الضعط السان البير الذي شله لجوء عشرات آلاف السوريين إل مناطق جنوب

تركيا وما خلفه هذا العدد من مشاكل اقتصادية ومعيشية جمة.

إلا أن حركة التهريب لم تتوقف يوماً بسبب تعاطف أفراد من حرس الحدود الأتراك مع قضية اللاجئين السوريين تارة،

وشراء المهربين بعض المناطق الحدودية من عناصر حرس الحدود تارة أخرى حيث يتغاض هؤلاء العناصر عن المهربين

لفترات محدودة خلال اليوم ريثما يتم إدخال الأشخاص لقاء مبلغ مال يتم الاتفاق عليه بين المهربين وحرس الحدود.

ف قرية بيش أصلان الحدودية تجتمع عشرات العائلات السورية يومياً لبضع ساعات ريثما يتم نقلها بواسطة سيارات

سوريون نزحوا إل مدن تركية ينامون ف الشوارع بانتظار مأوى
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خاصة إل مناطق تركية مختلفة وفق رغبة العائلة، إلا أن كثيراً من السوريين يشون استغلال أصحاب السيارات التركية

للنازحين العابرين لتوهم الحدود بسبب عدم معرفة الوافدين الجدد بالجغرافيا الجديدة الت قدموا إليها أولا، ولعدم توافر

حافلات نقل عامة تقل السان إل بلدة الريحانية القريبة ثانياً.

يقول أكرم وهو مهرب ترك إن التهديد بالضربة الأميركية لنظام دمشق ضاعفت أعداد النازحين القادمين من بلدة حارم

السورية المجاورة إل قريته بيش أصلان ثلاث مرات عما كان الحال عليه قبل تهديدات واشنطن، لذلك «تحدث دائماً

حالات استغلال من المهربين وسائق سيارات الأجرة للسوريين نتيجة حاجة هؤلاء الماسة للتنقل والابتعاد عن الشريط

الحدودي خشية وقوعهم ف يد دوريات حرس الحدود الترك ومن ثم إعادتهم من حيث أتوا».

ووفق المهرب الترك فإن أسعار تهريب الأشخاص ارتفعت أيضاً أضعافاً عما كانت عليه قبل شهر من الآن، حيث وصل

سـعر تهريـب الشخـص الواحـد إلـ 100 دولار، فيمـا لـم يتجـاوز السـعر الــ 20 دولاراً للشخـص الواحـد قبـل هـذه الأزمـة،

خصوصاً أن «سعر الليرة التركية انخفض إل مستويات قياسية أمام الدولار، أضف إل ذلك أن تهريب المازوت والبنزين

قد انخفض ف شل كبير بين المناطق المحررة وتركيا وهذه المهنة ه باب رزق غالبية المهربين الذين يعملون بتهريب

البشر اليوم».

ف مدينة الريحانية لم يجد الثير من السوريين النازحين حديثاً إل هذه المدينة سوى الأرصفة والحدائق كأماكن لإيوائهم

بعدما ارتفعت أسعار البيوت بشل يفوق طاقتهم المادية، يقول منذر وهو شاب سوري قدم إل تركيا مع والدته وأخيه» نحن

ننام عل هذا الرصيف منذ شهرين تقريباً أي قبل الحديث عن الضربه الأميركية منذ ذلك الحين لم نستطع إيجاد منزل

متواضع يتناسب ومقدرتنا المادية الضعيفة فما بالك اليوم مع مئات البشر الجدد يومياً».

الحدائق عل حرة وبأجور بسيطة يفضلون مبيت ليلتهم ف ويضيف منذر «بعض الشبان السوريين ممن يعملون أعمالا

استئجار إحدى الشقق ف الريحانية ف ظل ارتفاع جنون لإيجارات المنازل ف هذه المدينة الصغيرة حيث وصل سعر

إيجار بعض البيوت لألف دولار ف الشهر الواحد وهو سعر ينافس أسعار الإيجارات ف اسطنبول ذاتها».

فيما يرى أحمد وهو شاب سوري من الرقة أن «المعاناة لا تتوقف عل انعدام الأماكن لإيواء من يقطن الطرقات وحسب، بل

تمتد لتشمل تأمين مستلزمات هؤلاء من غذاء ودواء»، ويقول أحمد «لم نجد من يعيلنا رغم أننا التجأنا لجميع المنظمات

والمؤسسات الإغاثية الت تتخذ من الريحانية مقراً لها، لن جميع الردود الت وصلتنا كانت نتيجتها سلبية، تلك المنظمات

تتاجر بالسوريين وقضيتهم لجمع تبرعات لا نرى منها شيئاً».

ويحظ عدد محدود من السوريين بفرصة الإقامة داخل مخيمات اللاجئين ف تركيا بسبب اكتظاظ هذه المخيمات بأكثر من

مئت ألف لاج يقيمون ف مخيمات تنتشر ف 20 مدينة تركية محاذية للحدود السورية.

وكانت وزارة الخارجية التركية أشارت ف بيان لها الأسبوع الفائت إل أن عدد اللاجئين السوريين الموجودين ف تركيا

يتجاوز 500 ألف لاج، منهم 200 ألف لاج يقيمون ف مخيمات اللاجئين الموقتة، وأوضحت الوزارة أن 45 ألف طالب

سوري يتلقون تعليمهم ف تركيا ضمن مختلف المراحل التعليمية، كما أن المخيمات شهدت حت الآن ولادة أكثر من 5

آلاف و638 طفلا جديداً، لافتة إل أن عدد اللاجئين السوريين المنتشرين ف تركيا تجاوز بالفعل عدد السان الأصليين لـ

41 مدينة تركية.

بدوره حذر وزير الخارجية الترك أحمد داود أوغلو يوم الأربعاء الماض من تفاقم أزمة اللاجئين السوريين ف حالة غياب



رد فعل دول عل الهجوم اليماوي الذي وقع الشهر الماض ف غوطة دمشق.

وقال ف مؤتمر صحاف ف جنيف: «إذا استمر الاتجاه نفسه... ولم يصدر رد فعل دول فإننا نخش من أن تستقبل الدول

المجاورة أعداداً أكبر من اللاجئين».
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